
يبــة القيمــة المضافــة في الخليــج فــرض ضر
لمواجهة العجز المالي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أصبح فرض ضريبة القيمة المضافة جملة تتكرر كثيرًا هذه الأيام في الدول الخليجية من أجل مواجهة
تداعيات انخفاض أسعار النفط وما فرضته من عجوزات مالية على الحكومات وانكماش اقتصادي

متوقع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي مســعى منهــا لتنويــع مصــادر الــدخل يــرى وزراء ماليــة الخليــح أن مســألة فــرض ضريبــة القيمــة
يًــا في ظــل المتغــيرات الإقليميــة والدوليــة، علمًــا أن الأمين العــام المضافــة أصــبحت أمــرًا حتميًــا وضرور
كد على المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز حمد العويشق، كان قد أ
هــامش نــدوة أقامهــا مركــز “بــروكنز” في الدوحــة – قطــر تحــت عنــوان “تــأثير أســعار النفــط المنخفضــة
والضرائب على دول مجلس التعاون الخليجي”  أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستصل نسبتها
إلى نحو % فقط لذلك لن يظهر أثرها كثيرًا على المواطن الذي يدفع ثمن السلع والخدمات بالمقارنة

.% مع دول أخرى قد تصل فيها نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى

وأشــار “العويشــق” أن الضريبــة إن طبقــت فإنهــا ســتطبق علــى المــواطن والوافــد بغــض النظــر عــن
جنسيته، أما عن سبب فرض هذه الضريبة الآن فهو محاولة من الدول الخليجية للاستفادة قدر
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الإمكــان مــن تحويــل التحــديات الــتي تواجههــا جــراء اعتمــاد موازناتهــا علــى إيــرادات النفــط إلى فــرص
واعـــدة بعـــد هبـــوط الأســـعار إلى نحـــو  دولارًا للبرميـــل مـــن أعلـــى ســـعر حققتـــه عنـــد  دولار

. للبرميل في النصف الثاني من عام

في الوقت الذي تتضارب فيه التوقعات من المؤسسات الدولية والعربية المختصة بشؤون الطاقة في
 بقــاء ســعر النفــط يحــوم حــول هــذا المســتوى علــى المــدى القريــب إلى أن ترتفــع الأســعار إلى حــدود

كده شركة النفط الكويتية العالمية. دولارًا للبرميل في منتصف عام  كما تأ

وفي نفس السياق تتواصل جهود دولية لتقريب وجهات النظر بين أوبك والدول المنتجة من خا
أوبــك في سبيــل إقنــاع الطــرفين لخفــض الإنتــاج وتقاســم حصــة الخفــض بين الجميــع ومحاولــة
امتصـاص مـا يقـرب مـن  مليـون برميـل هـي فـائض يـومي مـن إنتـاج النفـط العـالمي، وحـتى اجتمـاع
أوبـك المقبـل في مـارس لا تـزال الصـورة غـير واضحـة بشـأن مقاربـة تجـري بين الريـاض وموسـكو بهـذا

الشأن.

وبحسب الإندبندنت البريطانية فإن اتفاقًا حصل بين رباعي منتجي النفط وهم موسكو والرياض
وقطــر وفنزويلا في اجتمــاع قطــر في الدوحــة اليــوم تُــوجَ بتوافــق روسي ســعودي على إعــادة الاســتقرار
لأسواق النفط لدعم الأسعار، من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني وعليه
فإن الأسواق تترقب الآن مدى نجاح هذا الاتفاق على أرض الواقع فيما إذا ستلتزم شركات النفط
بهذا الاتفاق أم لا خصوصا مع نية طهران برفع إنتاجها من النفط بمعدل نصف مليون برميل يوميا،

يادة الإنتاج في هذا العام  والعراق يريد ز

وفيما يلي توضيح ماهية الضريبة على القيمة المضافة:

وتفرض كمحاولة لزيادة الإيرادات العامة وتخفيض  VAT تعرف الضريبة على القيمة المضافة برمز
العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من حدة التضخم.

وهي ضريبة مركبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك يتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل الدورة
الاقتصاديـــة مـــن إنتـــاج واســـتهلاك علـــى جميـــع الســـلع والخـــدمات ســـواء كـــانت وطنيـــة المصـــدر أم

مستوردة، ويتحملها المستهلك النهائي على السعر النهائي.

ــة القيمــة المضافــة ــب بينمــا ضريب ــاح والروات ــدخل التي تســتهدف الأرب ــة ال وهــي تختلــف عــن ضريب
ية تحتوي على قيمة مضافة. تستهدف كل عملية تجار

والقيمــة المضافــة هي الفــرق بين قيمــة الســلع المنتجــة وقيمــة المــواد الــتي دخلــت في إنتاجهــا، وتحــدد
قيمتها من خلال الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلة في

إنتاجها وتسويقها: القيمة المضافة = ثمن البيع – كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج.

وهـي تختلـف عـن ضريبـة المبيعـات أيضًـا مـن حيـث إن ضريبـة المبيعـات تفـرض علـى القيمـة النهائيـة
للسلع والخدمات عند بيعها وتفرض بمعدل ثابت على السلع الاستهلاكية جميعها فضلاً على أنها
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يـع السـلع أو علـى مبيعـات الجملـة أو علـى مبيعـات التجزئـة أو تفـرض مـرة واحـدة إمـا في مراحـل توز
على المبيعات للمستهلك النهائي، وهي بهذه الخاصية تكون واضحة التكلفة.

أما ضريبة القيمة المضافة فهي على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل
الإنتاج فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك في النهاية.     

ويخضع للضريبة كل شخص يمارس عملاً مستقلاً من نشاط تجاري أو صناعي أو يدوي أو أي مهنة
مــا، ويقــوم بتســليم أمــوال مــن قبيــل بيــع الأمــوال المنقولــة وتقــديم خــدمات مثــل الفندقــة والمطــاعم
والاستشارات والخبرات والهندسة والإعلانات وما إلى هنالك من نشاطات مختلفة، ويتوجب أيضًا

على كل من يستورد سلعًا من الخا دفع الضريبة على القيمة المضافة.

 على مختلف الطبقات في المجتمع نتيجة
ٍ
أبرز سلبيات هذه الضريبة هي أنها تفرض بشكل متساو

فرضها على السلع الأساسية للمعيشة فضلاً أنه يتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل.

تفرض ما يقرب من  دولة حول العالم هذا النوع من الضريبة بنسب متفاوتة؛ ففي النرويج مثلاً
.% وفي ألمانيا %. وفي سويسرا % وفي الجزائر  % وفي روسيا وتركيا %
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